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قراءة فى كتابا: 


« علماء الدين والدولة مساهمة سوسيو سياسية فى تفكيك 
الخطاب والممارسة » 


د. عبد الرحمن الشعيري منظور 


Review of Scholars of Religion and State: A Sociopolitical 
Contribution to the Deconstruction of their Discourse and Practice 


by Abdorrahman Shouairt Mandhour 


عرض وتقديم: ذ. إسماعيل برو" 


مقدمة: 

دائما ما كانت الأمم والشعوب مدينة عبد الرحمن الشعيري منظور 
لعلمائهاء الذين يمثلون نخبة صفوتها وطليعتهاء 
بما بذلوه من جهود وعطاءات تعود على أفراد 
الأمة بالنفع العميمء وفي ديننا الإسلامي مكانة 
العلداة محفوظة فم ورت لابا كما أن 
القرآن الكريم أقرّ مسؤوليتهم المعنوية في تبليغ 
وتبيان علمهم للناس أجمعين. حكاما ومحكومين. 

قال الله تعالى: إوإذ أخذ الله ميثاق الذين 
أوتوا الكتاب تيده للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء 


علماء الدين والدوله 


ماشه سو سيق سما سيه ب لكات الخطاب و الممارسة 


تقديم: إدريس مقبول 
فدير مركز ابن غازي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية 


ظهورهم واشتروا به ثمئًا قليلا فبئس ما يشترون». تك 0-7 ظ 
ٍ 1 1 < 0 
(آل عمران:187) مكانة اعتبارية جعلت م رک۸ a‏ 


داخل المجتمعات الإسلامية. وقي مجتمعنا . 
تنطرا للعيق لبوق الك لكان الج رالدولة بالكرجة” روات المتامن ق هة جور 


(1)باحث في سلك الدكتوراهء كلية الآداب والعلوم الإنسانيةء جامعة عبد المالك السعديء تطوان - 


امقر 
(2) الشغيري منظورء عبد الْرحمن؛ علماء الدين: والدولة مساهمة سوسيو سياسية في تفكيك الخظات 
والممارسةء عالم كتب الحديث. إردد» ط1 20 ص 14. 
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2 الخطاب أوفي الممارسة... 

2 هذا السياق برزللوجود نتاج علمي رصين». تحت عنوان «علماء الدين والدولةء مساهمة 
تغديم الذكفون إذرنسن مول مدير مركو اين غات للا عات والدراماف اا اة عن 
الأول واحيل الاب اطرويضة ف اللوم السا عا تقد م الاح لعل شيادة الدكعوراء 
بجامعة عبد المالك السعدي. 

صاحب الكتابا: 

المؤلف: عبد الرحمن الشعيري منظور دكتور باحث في العلوم السياسية, له عدة دراسات 
وأبحاث ومقالات منشورة ف مجلات ودوريات علمية. شارك ٤‏ عدة مؤتمرات أكاديمية وطنية 

ك ا الديفية وفمازات التحرل السيابية و الت اغية ف الدول الغاسة 
منشورات مركز نماء للبحوث والدراسات» بيروت 2017 
المعاصرة. الرباط 2016 وآخرها إسهامه بورقة بحثية حول «المؤسسة الدينية المغربية 
وأزمة كوروناة مخ الكفاب الجماي الميادز قبل يوفين عن المركوالمغري للأبحاث ويل 
السياسات بعنوان «جائحة کورونا والمجتمع المغربيء فعالية التدخالات وسؤال المآلات» يونيو 
200. 

كي أن ااج اه ا الان ال وال اتر اک اا 
SN E ADS E‏ 
في المقدمة أهمية الدراسة وإطارها الزمني ثم طرح إشكالية الدراسة وفرضياتها وكذا المناهج 
المد ة كعات المتترجة مو حط لكا 
عال ملو رم رک رھ اا لی ی اللغارب اله ری قل اا ا و جات ا 
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في التعليم الديني» وكذا اختلاف تمثل الفاعلين الدينيين والسياسيين لوظيفتها في المجتمع 
والدولة» مع التطرق لتباين السلوك السيامي للعلماء المغاربة» والكشف عن إكراهات 
موقعهم الاعتباري الراهن في علاقته بالتشريع والمأسسة والمال والحضور التمثيلي والمجتمعي 
في النسق السيامي المغربي. 

أما القسم الثاني: تناول فيه الكاتب واقع التأثير السيامي والرمزي للعلماءء وأفق إسهامهم 
الديني في دعم مسارالتحول الديمقراطي بالبلاد. مع استحضاره للمخاض العسير الذي تعيشه 
نخبة علماء الدين في الدولة الوطنية الحديثة بفعل تراكم تحولات تدبير الدين والسياسة في 
عبد الملك محمد السادس» التي ساهمت في ترسيخ تصنيفهم السياسي إلى نوعين: «سلطان 
العلماء» أو «عالم السلطان». 

قبل أن يختم الباحث بدراسة حول دوران نخبة العلماءء في علاقتها السوسيوسياسية 
بمتطلبات التحديث» وأفق إسهامهم في إنجاح عملية التحول الديمقراطي المأمول» لذا توقف 
الكاتب مليّا على تعسر عملية تجديد نخبهم سواء منها الرسمية أو الشعبيةء مع مطالبته 
بضرورة انتقالها إلى مرحلة السلاسة والدمقرطة في ظل نسق سيامي إدماجيء يكون من 
أبرز ملامحه الاعتراف السيامي بدور العلماء في التعضيد الديني والثقافي للدولة المدنية 
الديمقراطية. 

هدف الكتاب وغايته: 

إن المؤلف عبد الرحمن منظور يرمي في كتابه إلى دراسة نخبة العلماء في النسق السيامي 
المغربي في حقبة زمنية تمتد من سنة 1999 إلى سنة 2013؛ وفق دراسة أكاديمية صارمةء متتبعا 
اختلاف الموقع السيامي لنخبة العلماء وتنوع فعلهم الديني وحضورهم السوسيوسيامي في 
الدولة الوطنية الحديثة. وذلك عبرالكشف عن مدى تأثيرهذا الحضور في الحياة السياسية 
والنقاش العمومي في المغرب الراهن؟ 

وقد استمدت الأطروحة منهجها العام من معين نظريات علم الاجتماع السياسي» من 
خلال توسل الباحث بالمنيج النسقي كمنيج أسامي لدراسة مركزوفعالية نخبة العلماء. كما 
انفتحت على أدبيات علم الاجتماع الديني وبالأخص في تحديد مفاهيم « الدين» و»النخبة 
الدينية ووظائفها». 

أهم قضايا الكتاب: 
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وقف الباحث في بداية كتابه عند مفهوم النخبة الدينية معرّجا على خصائصها وتكوينها 
وتمثلات حضورها بمقاربة تأصيلية مستوقفا عند نخبة العلماء؛ وعن دور المؤسسات 
الدينيء وفي مراسيم البيعةء والدروس الحسنيةء وكذا 2 أدبيات الخطاب السيامسي الحزبي. 


العلماء بالمغرب. صراع المأسسة والسياسة: 


إن المتتبع لفعل النخبة الدينية وبالخصوص العلماءء يلحظ أن هناك تعددية. واختلاف. 
وتباين في الرؤى والمواقف. رغم المظاهر العامة التي توحي بأن النخبة الدينية في المغرب موحدة 
في رؤدتها الدينية العامة لثلاثية: العقيدة الأشعرية والمذهب المالكي والتصوف الجنيدي 

هذا التباين أدى حسب الباحث: «إلى فرز فئوي بين نخبة العلماءء بين من اختاروا 
الانذماع ق نسار الفحل الديي الموؤسساق ضيح لية الدولة ومن فخيلوا المحافظة عاك 
مساقة تشدية تة أوكامة مع تمْظ الإسلام الرسيء من خلال الاشعفال قالتحقل الديق 
المضاد أو «مجال الدعوة» عبرمنهجية تبوئ الزعامة الدينية الحركية في «التنظيم» أوالقيادة 
الفردية للأنصاروالأتباع»" 

كها لتعفل لاحت أن الا الموسيوسياشية الى عرفا المغرك م الاستفلذل 
أدت إلى تراجع كبيرفي التأثير السياسي للمؤسسات التقليديةء المؤطرة للمجتمع مثل القبائل 
و الزواياء لصالح تعاظم الدور التمثيلي والتأطيري لمؤسسات الدولة الحديثةء كالإدارة 
والأحزاب السياسية والنقابات العمالية ثم الحركات الإسلامية فيما بعد. وهو ما أفرز حسب 
الباحث «تحولا في نمط الارتباط التنظيمي لدى مختلف العلماء الحركيين. الذي أصبح 
معظمهم ينتعي سياسيا للجماعات الإسلامية. لحاجتهم لإطار تنظيمي يدافع عنهم» ويسمع 
صم دموا ققيم ق الحياة السياشية»: 


العلماء والتباين الطبقي: 


يرى الدكتور عبد الرحمن الشعيري منظور أن «من المؤشرات الجليّة على قوة التباين 
وضعہا الاقتصادي ومسلكياتها السياسيةء نجد مؤشر علاقهم بالتمويل العمومي لفعليم 


)1( منظور علماء الدين والدولةء م سء ص 9. 
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الديني في المجتمعء الذي ترتبط الاستفادة منه بمعياري الولاء السياسي للحكم» والاندماج 
القانوني والمؤسساتي في الحقل الديني الرسمي»7) 

ودائما ما كانت الامتيازات المالية الممنوحة طيلة التاريخ الديني والسيامي المغربي» إحدى 
أهم آليات السلطات السياسية الحاكمة لاستقطاب النخب العالمةء وإدخالها في الصف 
الرسمي لتكون صوتا يتغنى بمشروعية الحاكم وسلطتهء وقد استدل الباحث بنموذج من 
التاريخ واضح في هذا السياق منها ما كان يقوم به السلاطين الموحدون من إجزال العطاء لمن 
يخدمهم ويخلص لهم من العلماءء الذين يتقاضون بالإضافة إلى رواتهم مقابل وظائفهم, 
كان البعض منهم يحصل على ما يفوق ذلك كمكافآت من السلطة على خدمات أومواقف 

بينما يبقى الوضع المالي للعالم المستقل في الحقل الديني المضاد مرتبطا بذمته الشخصية 
وكسبه لقوت يومه» أوفي الدعم المقدم له من قبل مؤسسة «الْجْماعة» كمكافأة عن قيامه 
بمهام التأطيرالديني بالمساجد والزوايا ومؤسسات التعليم العتيق حسب صاحب الكتاب. 

هيكلة الحقل الديني: 

يرى الدكتور منظور أن مجال الفعل الديني المستقل للعلماء المغارية تراجع في هامش 
حريته ومبادرته مع شروع الدولة في التنزيل الفعلي لمخطط إعادة هيكلة الحقل الديني سنة 
4ء فقد اتجهت السلطة السياسية والدينية إلى تشديد الرقابة على الخطاب الديني 
للعلماء رامية بهذه الاستراتيجية بشكل واضح إلى: 

إضعاف المجال المستقل للفعل الديني للعلماءء بغية تغييبه مطلقا. لفسح المجال أمام 
الفعل الإداري للمؤسسة الدينية بالمجتمع.. 

ضبط وتنظيم الحياة الدينية للمغاربة في علاقتها بمجال الفتوى» خاصة المتعلق 
منها بالشأن السيامي. من خلال تحييدها عن الفاعل العلمائي المستقلء وكذا نزع طابع 
الاستقلالية عن مؤسسات التعليم الدينيء وإدراجها في المجال المحفوظ لمؤسسة إمارة 
المؤمنين. وقد بيّن هذا الباحث بتفصيل عند توقفه البحثي مع السياق السيامي لاحتكار 
الدولة للإفتاء في المجال العام وتشدد الرقابة القانونية على التعليم العتيق من خلال إصدار 
القانون المنظم للتعليم العتيق عدد 13-01 سنة 2002. 
E)‏ 
(2) المغراوي» محمد» العلماء والصلحاء با مغرب والأندلس في عصر الموحدين» أطروحة لنيل الدكتوراه في 


التاريخ» ص 235. 


Issue n° 2, Spring 0‏ العدد الثالث, ربيع 2020م | 175 


حو قراءات في كتب Readings in Books‏ 

العلماء المغارية والتحول الديمقراطي: 

وهو الفصل الأخير من الكتاب» وقد برع فيه الباحث وأبان عن نظرة استشرافيةء 
منفتحة على واقع وإكراهات العلماء. لقد رأى أن سياسة الدولة أدت إلى «إخضاع العلماء 
الرسميين للوصاية الإدارية المطلقة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء ونہجہا 2 الوقت 
نفسه لإستراتيجية الهميش الرمزي والسيامي «للعالم المستقل». وبالتالي كانت النتيجة هي 
اعات تانر نت علماء الديح ى عملية الدوغم الان والدوق لسار المول الديمشرافن 
المنشودة بالبلاد». 

وهذا يستوجب التطلع السياسي نحو التوظيف الإيجابي للخطاب الديني للعلماء ف دعم 
الديمقراطية 2 تجلياتها المجتمعية والمؤسساتيةء عبر منحهم ضمانات الاستقلال الإداري 
والمالي بما يكفل حقهم ى ممارسة الديمقراطية عبر انتخاب ممثلهم 2 السلك العلمائي 
الأعلىء مقترحا نهج مقاربة تشاركية تقوم على إشراك العلماء في بلورة برامج دينية وثقافية 
واجتماعية من شأنها تحقيق الأمن الروحي للمغاربة» وذلك وفق ما يلي: 

نبج تدبير ديمقراطي للحقل الديني من خلال إشراك العلماء وباقي الفاعلين الدينيين 
والجمعيات المدنية الفاعلة ف الحقل الدينيء ف عملية اتخاذ القراروالتقويم. وهوما ستكون 
له آثار إيجابية على ارتقاء التدبير الديني الرسمي إلى مصاف سياسية عمومية مندمجة 2 
المناخ الديمقراطي المنشود. 

ضمان استقلالية العلماء. كشرط أسامي للإبداع والاجتهاد ولتحقيق التجاوب الشعبي 
مع خطابهيم الديني وحماسهم الوطنيء وتكريس روج المسؤولية المعروفة لوئ علماء المغرب. 
والتي تجعلهم 2 انضباط عقلاني وواعي للثوابت العقدية والمذهبية والوطنية للشعب المغربي. 

مميزات الكتابا: 

نجهل باختصارأهم مميزات الكتاب في نقط عريضة: 
أن يوصل الأفكار بلغة رشيقة وأدب رفيعء جمّل الكتابة الأكاديمية. وأخرجها من قسوتها 
وجفاتها. 


)1( منظور علماء الدين والدولةء م سء ص 309. 
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- اكات اهن اكاررمن هه سواء ع الا ي فلسفة لفن اة ااي 
وهذا الا کیب غير مادق كب العلؤه السياسية الى انها ما قدور بين الغفة والقاتون: 

- حجم الكتاب وتنوع مصادره ومراجعه تنبؤ عن جهد كبير بذله المؤلف» كما يذل على 
استيعاب الموضوع ومعرفة مدخلاته ومخرجاته. فنحن أمام كتاب لباحث متمكن متخصص 
في موضوعه. 

لاعت آمن يرسالا اللات واهمية العلماء وكات الافهاريةة :لا يؤمن الاد 
ويرى «ضرورة الانتقال من الحياد إلى الفاعلية» بل يرى واجب المشاركة المدنية في الفضاء 
الحعووي» الاب أغاذ الا ار ضور العاماء ق اشعمامات فل السياسة فى المغرب. 

- شخصية الكاتب حاضرة في التعليق والملاحظة والتفسيرء والمقارنة. الباحث واثق من 
أفكاره لم يكن متعسفا بل كان منصفاء يثمن ما يستحق التثمين وينتقد ما يراه يستحق النقد. 

- إن كلّ من يقرأ الكتاب لا شك سيخرج بأفكاروتصورات ومعطيات وقراءات جديدة قد 
تتفق أو تختلف معها. 

ملاخظات على الكقاب: 

- عنوان الكتاب لم يعبر بدقة عن مضامينه: «علماء الدين والدولة مساهمة سوسيو 
سياسية في تفكيك الخطاب والممارسة». فمعلوم أن العنوان مفتاح يسهم في توضيح دلالات 
النصء وبما أن أصل الكتاب هو أطروحة كان من الأجدر على الباحث أن يحتفظ بنفس 
عنوان بحث الأطروحة «النخبة الدينية في النسق السياميء العلماء نموذجا 2013-1999.» 

- إغفال المدخل التاريخي» ولوبشكل عام بحكم أن العلاقة الراهنة التي يبحث فما الكتاب 
ذات جذور تاريخية عميقة, مما أثرسلبا على تناول الموضوع؛ حتى وإن تعلق بالنسق السيامي 
الشرج اران 

ال فر اديت الوازدة فى مي الكماب حك ماسب ية وك يفم داك 
كون الباحث متخصصا في العلوم السياسية. خاصة وأنه أبان في كتابه عن اطلاع متميزعلى 
علوم الشريعة. 

وخلاصة القولء أن الكاتب رام أمرا فتم له. ولا شك أن كتابه هذا سيسهم في إثراء وتطوير 
مجال البحث في العلوم السياسيةء خاصة أن موضوع نخبة العلماء في النسق السياسي 
المغربي الراهن لم ينل حظه من البحث والدرس والكتابة العلمية. 
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